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)هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المخطئ(
 ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في مسند الشاميين عن أَبي أُمَامَةَ يبيِّن للمخطئ حقيقةَ الخطأ وعواقبَه، ويتجنَّب لومَه: صلى الله عليه وسلمأولاً: كان 

بِيُّ صلى الله عليه وسلم:  قَالُوا: مَهْ. فَقَالَ النَّ ، وَ ، فَصَاحَ بِهِ النَّاسُ سُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي الزِّنَا : يَا رَ مٌ شَابٌّ فَقَالَ سُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَا : أَتَى رَ  »ذَرُوهُ،يَقُولُ
: ادْنُ« سُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ يْنَ يَدَيْ رَ ؟«، فَدَنَا حَتَّى جَلَسَ بَ لِأُمِّكَ : »أَتُحِبُّهُ  ، قَالَ : لَا لِأُمَّهَاتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ قَالَ  »فَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ 

؟«  تِكَ لِأُخْ  : ، قَالَ : لَا ؟«قَالَ اتِهِمْ، أَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ لِأَخَوَ لِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ  : »فَكَذَ ، قَالَ : لَا  »فَكَذَلِكَ النَّاسُ لَا يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ، قَالَ
 » كَ بَّ لَهُمْ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِ أَحِ ، وَ كَ هُ لِنَفْسِ رَ هْ لَهُمْ مَا تَكْ رَ هُ عَلَىفَاكْ بِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدَ ضَعَ النَّ ، فَوَ سُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يُطَهِّرَ قَلْبِي : يَا رَ  فَقَالَ

 : رِهِ فَقَالَ جَهُ«صَدْ نْ فَرْ حَصِّ طَهِّرْ قَلْبَهُ، وَ ءٍ.»اللَّهُمَّ أَغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَ : فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْ ، قَالَ
فظاهر هنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم بيِّن للمخطئ حقيقةَ الخطأ وعواقبه، ولم يلمه، فلعله لا يعرف بأن الأمر خطأ أصلاً.

وهذه طريقة ذكية في التربية والسلوك.ثانياً: كان صلى الله عليه وسلم يدع المخطئ يكتشف الخطأ بنفسه ثم يجعله يكتشف الحل: 

كُرُ جُلَ، فَإِنَّهُ يَذْ ا الرَّ لِّمْ لَنَا هَذَ  )كان حصين والد عمران يعبد سبعة أصنام، ويرى أنها آلهة وكان معظَّماً في قريش، فجاءته وقالت: كَ
 : بِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ آهُ النَّ يْنُ، فَلَمَّا رَ دَخَلَ الْحُصَ بِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَ بِ النَّ بُّهُمْ، وجَاءُوا مَعَهُ حَتَّى جَلَسُوا قَرِيبًا مِنْ بَا يَسِ «آلِهَتَنَا وَ عُوا لِلشَّيْخِ سِ انُ»أَوْ رَ عِمْ  ، وَ

هُمْ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  كُرُ تَذْ تُمُ آلِهَتَنَا وَ ، إِنَّكَ تَشْ ا الَّذِي يَبْلُغْنَا عَنْكَ يْنٌ: مَا هَذَ افِدُونَ، فَقَالَ حُصَ أَصْحَابُهُ مُتَوَ يْنُ، كَمْ إِلَهًاوَ  »يَا حُصَ
مَ؟« : تَعْبُدُ الْيَوْ إِلَهًا فِي السَّمَاءِ. قَالَ ، وَ ضِ لْأَرْ بْعَةً فِي ا : سَ عُو؟« .  قَالَ : »فَإِذَا أَصَابَكَ الضُّرُّ مَنْ تَدْ : الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ  »فَإِذَاقَالَ

عُو؟«  : هَلَكَ الْمَالُ مَنْ تَدْ : الَّذِي فِي السَّمَاءِ. قَالَ رِكُهُمْ مَعَهُ؟ يا حصين، أسلم تسلم« قَالَ تُشْ هُ، وَ دَ حْ يبُ لَكَ وَ تَجِ  فقال: إنَّ لي»فَيَسْ
 فقالها حصين ولم يقم حتى أسلم، فقام إليه»قل: اللهم أستهديك لأرشد أمري، وزدني علما ينفعني« قوماً وعشيرة، فماذا أقول؟ قال: 

 ولده عمران فقبَّل رأسه ويديه ورجليه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بكى، وقال: بكيت من صنيع عمران، دخل حصين أبوه فلم يقم إليه
عمران ولم يلتفت ناحيته، فلما أسلم قضى حقه فدخلني من ذلك الرقة(.

فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانه ولا نُزِع من شيء إلا شانه.ثالثاً: كان صلى الله عليه وسلم يترفَّق بالمخطئ ولا يشتدُّ عليه: 
 فمن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ سترُه والتعريض بنصحه بقوله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذكر اسم المخطئ أمام

الناس لكيلا يحرجه. ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ أنه كان يقبل عذره إن جاء معتذراً فقد قبل صلى الله عليه وسلم اعتذار كعب بن زهير وغيره. 
  ومن رفقه صلى الله عليه وسلم بالمخطئ تلطفه بالكلام معه وعدم القسوة عليه، فقد بلغكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأنصار إذ وجدوا في أنفسهم
 من قسمة النبي صلى الله عليه وسلم لغنائم حنين وفشا الحديث فيهم، فما زال صلى الله عليه وسلم يتلطفهم بالقول ويتألفهم حتى اعتذر القوم وبكوا حتى أخضلوا لحاهم.

 أخرج الإمام مسلم وأبو داود عن أبي أمامة الباهليرابعاً: كان صلى الله عليه وسلم يبقي بابَ التوبة مفتوحاً للمخطئ، ولا يقنطه من رحمة الله: 
، قال:  اً، فأقمه عليَّ ؟«»أن رجلاً أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسولَ الله، إني أصبتُ حَدّ  »هل قال: نعم، قال: »توضأتَ حين أقبلتَ

، فإن الله قد غَفَرَ لك«قال: نعم، قال: صلَّيتَ معنا حين صلَّيْنا؟«  .»اذهبْ
والحمد لله رب العالمين


